
يـــة بلا استراتيجيـــة أوبامـــا ضعيـــف في سور
‎وحمام دم متواصل

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

يــة والــتي تعكــس واقــع أوبامــا الــذي مــا زال يعيــش حالــة مــن التخبــط في تعــامله مــع القضيــة السور
الاختلاف داخل ادارته ومساعديه كان قد ظهر في الثامن عشر من نيسان/أغسطس  – بعد
ية- ليقول أنه قد حان الوقت على الأسد للتنحي”، هذا التصريح قرابة  أشهر من بدء الثورة السور
الذي كان محط قلق من بعض الأصوات القليلة من مسؤولي الادارة الأمريكية التي اعترفت بعدم

يا. وجود خطة استراتيجية للمساعدة أو القيام بشيء نوعيّ ازاء سور

ــؤتمرات ــير مــن أشكــال التلكــؤ والم ــة مــرّ بكث ي ــة السور ــة في تعاملهــا مــع القضي تخبــط الادارة الأمريكي
الصحفية الفارغة من المحتوى والفراغ في بعض المناصب تخلله فترة من الجمود في أثناء الانتخابات
الأمريكيـة الـتي أعـادت أوبامـا مـرة أخـرى الى الـبيت الأبيـض دون أي اضافـة أو تغيـير متوقـع في الأداء
يا دون وتغيير طفيف في الوجوه المرافقة له، جاء آخره تصريحه الشهير بتوجيه ضربة عسكرية لسور
تحديد تاريخ محدد وذلك بعد استخدام نظام الأسد الأسلحة الكيميائية في الغوطة بريف دمشق في
الحادي والعشرين من نيسان/ أغسطس من العام الحالي، والذي كان أشبه بقنبلة صوتية تبعها
اتفاق تخلي نظام الأسد عن الأسلحة الكيميائية برعاية روسيا ثم فتح خطوط التواصل مع ايران
الحليف والداعم الأكبر لنظام الأسد في اظهار لمدى التناقض الذي تعيشه الادارة الأمريكية وصدق
اعترافات أصوات الادارة القليلة بعدم وجود خطة مع ارتفاع عدد القتلى الى ما يزيد عن  ألف
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قتيل.

وانعكاساً لما قامت وكالات التجسس باخبار الادارة الأمريكية لأكثر من عام، فان اعادة تقييم الواقع
السوري الآن تفيد بأن حكومة الأسد لم تكن على وشك الانهيار كما كان مشاعاً، وأنها كانت صاحبة
الحــظ الأوفــر في صراعهــا مــع كتــائب الجيــش الحــر وغيرهــا مــن الجماعــات الاسلاميــة كجبهــة النصرة
وتنظيم القاعدة، حتى ان وتيرة الانشقاقات بدأت بالتباطئ كثيراً في الفترات الأخيرة اضافة الى الدعم

الايراني الذي كان دائماً يعوض نقص قوات الأسد بالاسلحة والذخائر.

في المقابل، مع نقص ذخيرة الجيش الحر الواضح في ظل تصاعد المعارك ونقص الامداد بدأت الروح
المعنويـــة تنخفـــض رافقهـــا ســـيطرة للجماعـــات الجهاديـــة علـــى الأرض مثـــل جبهـــة النصرة والدولـــة
الاسلاميــة في العــراق والشــام – والــتي تتبــع تنظيــم القاعــدة –  ممــا زاد تعقيــد الخيــارات أمــام الادارة
كثر حدة وأطول وقتاً في الأمريكية، نقاشات حل الأزمة والتدخل وتسليح المعارضة بدأت تأخذ شكلاً أ
الوقت الذي يمضي فيه اوباما معظم الوقت صامتاً أو ” يمضغ العلكة ” دون أي تعليق، في احدى
يا هي احدى المشاكل ” الجهنميّة ” التي قد تواجه المحادثات الخاصة مع أحد مساعديه قال : سور

أي رئيس، الخطر غير محدود وكل خيارات الحلول سيئة. 

جـزء آخـر مـن التخبـط يظهـر جليّـاً في تـأخر الادارة الأمريكيـة لأكـثر مـن عـام لترشيـح بـديل عـن جيفـري
فيلتمــان، الــدبلوماسي الأمريــكي المخــضرم والنــاطق بالعربيــة والــذي كــانت مهمتــه تنســيق ســياسات
الخارجيـة الأمريكيـة في الـشرق الأوسـط والـذي غـادر مكـانه في حـزيران ، جـلّ وقـت ادارتـه كـان
يا والتي على ما يسمى ” مشروع ما بعد الأسد” والذي كان بمثابة خطة الانتقال السياسي في سور
كاديمية لا طائل منها بدأ العديد من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية برفضها و اعتبارها ممارسة أ
قائمة على أن حكومة الأسد على وشك الانهيار في الوقت الذي تثبت الأحداث الجارية عكس ذلك.

يا كان الجدل داخل الادارة الأمريكية والقائم على سؤال مصلحة أمريكا من اخماد العنف في سور
ــزاً ــا مــن أهــم حلفــائه ان لم تكــن مرك ي ــبر سور ــذي تعت ــراني وال ــثر مــا يحيــط النقاشــات، الخطــر الاي ك أ
استراتيجيــاً لهــا- والــذي ينــاقض التنــاغم الأمريــكي الايــراني الاخــير – قــد تتحــول لاحقــاً الى مركــز آخــر
للقاعـدة والجماعـات الجهاديـة – الـتي تعـدّ عـدواً آخـر لأمريكـا في المنطقـة – في حـال اسـقاطها للأسـد،
والدعم بالأسلحة الفتاكة للمعارضة التي تراها أمريكا “معتدلة” قد يتحول الى أيدي جبهة النصرة
وتنظيم القاعدة مما جعل أحد المسؤولين يقول: ” سنكون وقتها بحاجة لسياسة الانكار ان حدث
هذا الأمر”، ليتحول بعد ذلك نظر أوباما بعيداً عن التسليح الى برنامج تدريب قوات من الجيش
يا الحر باشراف ضباط الـ CIA في المناطق الشمالية من الأردن لتستخدم هذه القوات لاحقاً في سور

في برنامج تدريبي ما زال محاطاً بالكثير من السرية والغموض.

ورقــة أخــرى قُــدمت الى وزارة الخارجيــة الأمريكيــة في منتصــف العــام الجــاري تقــول : ” نحــن باتجــاه
يو الأسوأ بالنسبة لنا، مكاسب الثوار تتراجع والمعارضة المعتدلة تنهار، مساحات شاسعة غير السينار
محكومة والأسد قادر على الصمود الى أجل غير مسمّى وايران وحزب الله والميليشيات العراقية تعزز
كثر “، ومن ناحية أخرى .. في في جلسة مجلس الشيوخ لتعيين مرشح ادارة أوباما لادارة وجودها أ
ســياسات العمليــات الخاصــة في البنتــاجون الشيــوخ هــذا الشهــر، سُــئل اذا مــا كــان برنــامج تــدريب



يا فقال : لا القوات الخاصة المدار من قبل الـ CIA في الأردن قادراً على تغيير موازين القوى في سور
 .
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